
يكيــــة إلى مــــاذا يعــــني نقــــل الســــفارة الأمر
القدس المحتلة؟
, ديسمبر  | كتبه خير الدين

“نأمل ان يشعل السفير الأمريكي الجديد في العام القادم شمعة الحانوكا (عيد الانوار اليهودي) في
السفارة الامريكية في القدس، المدينة التي أشعل فيها المكابيون هذه الشعلة قبل  سنة”.

يمــر قبــل يــومين، في دعــوة منــه للرئيــس بهــذه الكلمــات صرحّ الســفير الإسرائيلــي في واشنطــن رون در
الامريـكي المنتخـب دونالـد ترامـب تنفيـذ وعـده لــ”إسرائيل” بنقـل السـفارة الأمريكيـة مـن تـل أبيـب إلى

القدس.

ترامب الذي كرر مرارًا في حملاته الانتخابية، أنه سيقاوم أي محاولة من الأمم المتحدة لفرض إرادتها
على “إسرائيل”، وسينقل السفارة الأمريكية إلى القدس حال انتخابه رئيسًا، بات اليوم أقرب لهذا
القـرار بكـل تحـد للقـوانين الدوليـة والتحـذيرات مـن عـواقب ذلـك، إذ مـا يـزال اللـوبي الصـهيوني يـدفع

بالرجل نحو الوفاء بوعده لـ”إسرائيل”.

https://www.noonpost.com/15813/
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السفير الإسرائيلي في واشنطن رون دريمر

يـدمان سـفيرًا كـان السـفير الإسرائيلـي ديرمـر قـد صرح بهـذا الكلام، بعـد أسـبوع علـى اعتمـاد ديفيـد فر
للولايــات المتحــدة لــدى الكيــان الإسرائيلــي. حيــث جــاء في البيــان الــذي نــشره الرئيــس المنتخــب ترامــب
يـدمان، أن “لـدى السـفير الجديـد مهـام كثـيرة يضعهـا نصـب عينيـه، أهمهـا هـو نقـل بشـأن تعيين فر

السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس”.

فهل ينوي ترامب تفجير انتفاضة غضب جديدة في الأراضي المحتلة بتطبيق هذا القرار، وسحق هوية
المدينــة العربيــة الإسلاميــة، الــتي حــاول أسلافــه مــن الرؤســاء الســابقين تفــادي تطــبيقه خشيــة علــى

“الأمن القومي” الأمريكي، وخشية على “إسرائيل” نفسها من نار الغضب؟

يخية من أي بدأت الحكاية..الخلفية التار

رغـم مـرور  عامًـا علـى قـرار الاحتلال الاسرائيلـي، ضـم الجـزء الـشرقي مـن مدينـة القـدس إليهـا عـام
 -والــذي احتلتــه بعــد حــرب ســنة - وإعلان المدينــة عاصــمة لهــا، إلا أن الأمــم المتحــدة
والمجتمع الدولي –بما فيه الولايات المتحدة آنذاك- لا يعترف بالقدس كعاصمة لـ”إسرائيل”، ويعتبر

القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا يعترف بضمها للدولة العبرية.

كما أبقت الكثير من دول العالم، قنصلياتها في المدينة، بهدف خدمة الفلسطينيين القاطنين فيها، رغم
استمرار الاحتلال الإسرائيلي. وكان لافتًا أن الكثير من دول العالم، قررت عقب القرار الإسرائيلي بضم
“القدس الشرقية” عام ، نقل سفاراتها من “القدس الغربية” إلى “تل أبيب” رغم إقرارها بأن

 إسرائيلية.
ٍ
الشطر الغربي من المدينة أراض



رئيــس أركــان الجيــش الإسرائيلــي مــوشيه دايــان يتجــول برفقــة جنــوده في القــدس بعــد احتلالهــا عــام
�

إلا أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وقعــت مــع “إسرائيــل” في  كــانون الثــاني  وبالتحديــد في
اليوم الأخير لولاية الرئيس الأمريكي رونالد ريغان على وثيقة خطيرة، تتناول وضع القدس العربية
المحتلة وسميت “اتفاق إيجار وشراء الأرض” حصلت الحكومة الأمريكية بموجبها على قطعة أرض
 مــن أملاك الوقــف الإسلامــي والأملاك الفلســطينية الخاصــة في القــدس الغربيــة المحتلــة عــام

لبناء السفارة الأمريكية عليها.



دونالد ريغين ومناحيم بيغن

وكانت الحكومة الأمريكية قبل التوقيع على هذه الوثيقة تعتبر القدس كياناً منفصلاً –كما تحدثنا-
خـا نطـاق السـيادة الإسرائيليـة. واعتُـبر التوقيـع علـى هـذه الوثيقـة اعترافًـا ضمنيًـا أمريكيًـا بسـيادة
“إسرائيــل” علــى القــدس المحتلــة، وفي الــوقت نفســه يحــرم القــانون الــدولي الحصــول علــى أرض مــن

سلطة الاحتلال عن طريق الاستئجار أو الشراء.

يـــكي قـــرار رقـــم “”، والـــذي نـــص علـــى نقـــل الســـفارة وفي عـــام ، اتخـــذ الكـــونغرس الأمر
، الأمريكية من “تل أبيب” إلى القدس المحتلة، وصدر قانون نقل السفارة الأمريكية في عام
وذلــك بعــد أربعــة أســابيع مــن توقيــع اتفــاق طابــا (أوســلو) في الــبيت الأبيــض بين دولــة الاحتلال
والمفـاوضين الفلسـطينيين، والـذي تـم فيـه الالتزام بعـدم المسـاس بوضـع القـدس، وتأجيـل بحثهـا إلى

مفاوضات الحل النهائي.

احتــوت ديباجــة القــانون الأمريــكي آنــذاك علــى كافــة المزاعــم والأطمــاع اليهوديــة في مدينــة القــدس
العربيــة. وتنكــر القــانون في الــوقت نفســه لتــاريخ وواقــع القــدس والســيادة العربيــة الإسلاميــة عليهــا،
ــاً. ــة ثالث ــاً، وإسلامي ــة ثاني ــة الأبعــاد: فلســطينية أولاً، وعربي ــى القــدس ثلاثي لاســيما وأن الســيادة عل
يـــس الاحتلال ـــة بنـــود: الأول أن تبقـــى القـــدس موحـــدة غـــير مجـــزأة أي تكر وتضمـــن القـــانون ثلاث
يهــــا المحتلين، وشرعنتــــه. والثــــاني: يعــــترف بالقــــدس الموحــــدة عاصــــمة الإسرائيلــــي للقــــدس بشطر
لـــ”إسرائيل”، ويــدعم الاحتلال بــالضم والتهويــد والــدفاع عنــه. والثــالث: يلــزم الإدارة الأمريكيــة بنقــل
السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وإقامة مبنى السفارة فيها حتى عام  أو متى يحين

الوقت لذلك.



ياراته لإسرائيل نهاية التسعينيات بليل كلينتون في أحد ز

القـانون الـذي وافـق عليـه آنـذاك مجلـس الشيـوخ بأغلبيـة ساحقـة () مقابـل () أصـوات ضـده،
وأعلن الرئيس بيل كلنتون حينها أنه لا يؤيد القانون ولكنه سيلتزم بتنفيذه. وصمتت حينها معظم
يبـاً، وتفـاوتت بعـض الـردود الـتي صـدرت عنهـا بين التعـبير عـن شكـر الرئيـس الـدول العربيـة صـمتاً مر

كلنتون (لأنه لم يؤيد القانون ولكنه وقّع عليه) وبين إبداء الدهشة والأسف.

تلــى ذلــك، توقيــع الرئيــس الأمريــكي الســابق جــو بــوش في  أيلــول  قانونــاً أقــره مجلــس
الشيوخ الأمريكي ينص على أن “القدس الموحدة” عاصمة للكيان الإسرائيلي، مما أثار حينها الغضب
والاســتنكار الشديــدين في جميــع العواصــم العربيــة والإسلاميــة. وقــد اعتــبرت الــدول العربيــة ذلــك
القانون خطيرًا ويهدد الاستقرار في المنطقة، ويدل بشكل كامل على الانحياز الأمريكي لدعم الاستعمار

الاستيطاني اليهودي في القدس وفلسطين وبقية الأراضي العربية المحتلة وتبنيه والدفاع عنه.



جو بوش وأوباما

وأخـيرًا، في محطـة الرئيـس الأمريـكي بـارك أوبامـا، حـاولت إدارتـه تفـادي تطـبيق القـرار قـدر المسـتطاع،
خوفًا من تفجير حالة من الغضب لدى الفلسطينيين وانعكاس ذلك بالطبع على دولة الاحتلال،
كـثر مـن مـرة نقـل سـفارة بلاده لـدى الكيـان الإسرائيلـي مـن تـل أبيـب إلى القـدس حيـث أرجـئ أوبامـا أ
المحتلة، بالرغم من الضغط الكبير الذي كان يلعبه اللوبي الصهيوني على الإدارة الأمريكية، وبحسب
يـره في عـام ، ولكـن القـانون كـان يجيز للرئيـس تأجيـل العمليـة لمـدة سـتة القـانون الـذي تـم تمر

أشهر لأسباب تتعلق “بالأمن القومي”.

نقل السفارة يعني انتفاضة جديدة

مجلة فورين بولسي الأمريكية حذرت من أن “المضي قدمًا في خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد
ترامب لنقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس المحتلة، يهدد باندلاع انتفاضة فلسطينية

ثالثة، واصفة تلك الفكرة بأنها مروعة لإسرائيل وفلسطين وللشرق الأوسط”.

يــر نشرتــه أمــس إنــه “مــن بين كثــير مــن الطــرق الــتي تنــذر بــالخطر في انقلاب وقــالت الصــحيفة في تقر
ترامـب علـى السـياسة الخارجيـة التقليديـة للولايـات المتحـدة، واحـدًا مـن تعهـداته الأكـثر إثـارة للخـوف
والقلق بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس”. وقد قطع مرشحون آخرون نفس الوعد،

مثل بيل كلينتون وجو دبليو بوش، وقالوا إنه بمجرد تنصيبهم، سيقومون بنقل السفارة.

https://foreignpolicy.com/2016/12/22/want-a-third-intifada-go-ahead-and-move-the-u-s-embassy-to-jerusalem/


 الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام

وتضيف الصحيفة أن “ترامب يبدو أقل ميلاً منهما للتراجع عن هذه الفكرة، وما نحن بانتظاره الآن
ســيكون خطــأ هــائلاً، ليــس فقــط للفلســطينيين ولكــن لســمعة أمريكــا وموقفهــا الــدبلوماسي وأيضًــا

للأمن القومي الإسرائيلي”.

وتتابع الصحيفة قائلة إن إصرار ترامب على إعطاء انطباع أنه ينوي حقا نقل السفارة بمجرد توليه
كبر تستعد إدارته للقيام به نحو اليمين المتطرف في “إسرائيل”. وهو الحكم، يبدو جزءًا من تحول أ
يــدمان، المؤيــد للاســتيطان والمعــروف بمــواقفه المتشــددة، التحــول الــذي يشــير إليــه اختيــاره لديفيــد فر
ســفيرًا لــواشنطن في “إسرائيــل”. واعتــبرت الصــحيفة أن هــذا التعيين خطــوة مقلقــة بمــا يكفــي علــى

افتراض موافقة مجلس الشيوخ عليه.

وقالت فورين بوليسى إنه سيكون من الصعب التنبؤ برد الفلسطينيين على هذا الوضع، لكن هناك
ـــة الأكـــثر حساســـية بين ـــبير بانفجـــار الغضـــب وربمـــا العنـــف، لأن “القـــدس هـــي القضي احتمـــال ك
ـــو رأى ـــة ومواقـــف أخـــرى. ول ـــدلاع الانتفاضـــة الثاني الفلســـطينيين والإسرائيليين مثلمـــا ظهـــر في ان
الفلســـطينيون أن مســـتقبل المدينـــة الـــتي يعتبرونهـــا عاصـــمة دولتهـــم المســـتقبلية تعرقلـــه الســـياسة
الأمريكية فإن الرد الغاضب والعنيف في شكل انتفاضة عفوية، أو حتى منظمة ربما يكون لا مفر منه،

وإن لم يكن وشيكًا”.

إلى ذلك، فقد صرح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قبل أيام قليلة بأن نقل السفارة



الامريكيــة مــن تــل أبيــب إلى القــدس يعــني “الاعــتراف بالقــدس الموحــدة الــتي تضــم القــدس الشرقيــة
المحتلـة، أي الاعـتراف بضـم إسرائيـل للقـدس الشرقيـة”. وأضـاف عريقـات أنـه سـيقدم اسـتقالته علـى
الفور من منصبه كبير المفاوضين الفلسطينيين، لأنه لا يستطيع بعد ذلك “أن يوهم الفلسطينيين

بأن حلا للقضية لا يزال ممكنًا، بعد أن تلاشى حل الدولتين بنقل السفارة”.

صائب عريقات: سأقدم استقالتي حال تطبيق القرار

وأشــار عريقــات أن “نقــل الســفارة إلى القــدس يعــني أن تغلــق الولايــات المتحــدة ســفاراتها في كافــة
العواصــم العربيــة، مؤكــدًا أن الشعــوب العربيــة ســتثور في الشــوا ولــن تــدع الســفارات الامريكيــة في

البلاد العربية تتمكن من مزاولة عملها”، على حد تعبيره.

هل سيحدث ذلك فعلاً؟

لكن هل سيكون هناك من يوقف القرار فعليًا هذا في حال تطبيقه من قبل ترامب، وهل ستثور
الشوا العربية على السفارات الأمريكية كما يقول عريقات؟

الجواب ربما يكون هنا: لا !

ــات المتحــدة ــابعين للشــأن الفلســطيني إن الإدارات السابقــة في الولاي ــير مــن المحللين والمت يقــول الكث
الأمريكية لم تكن على استعداد كامل وشجاع لتطبيق هذا القرار، خشية من تفجير حالة من الغضب
لــدى الشعــب الفلســطيني والــدول العربيــة، وتأليــب المجتمــع الــدولي عليهــا، وبالتــالي جلــب الخطــر
لنفســها، مــن خلال الكراهيــة المتصاعــدة ضــدها في العــالم العــربي والإسلامــي، بســبب دعمهــا الكامــل

والمباشر لدولة الاحتلال الإسرائيلي.



إلا أن الحالة العامة التي تمر فيها الدول العربية الآن، بعد الربيع العربي والثورات المضادة التي أوقفت
كًا قويًا وكبيرًا ومؤثرًا ورافضَا للسياسة الأمريكية. حيث تحاول كل مده، تمنعها من أن يكون لها حرا
دولة الاهتمام قدر المستطاع بشؤونها الداخلية، وحل مشاكلها التي لا تنتهي، إذ تعاني مصر الويلات
يا تدمرها آلة الحرب بعد الانقلاب العسكري الذي قاده المشير عبد الفتاح السيسي في ، وسور
التي تتفاقم يومًا بعد يوم منذ  سنوات، والعراق واليمن وليبيا ليست ببعيد عن الحالة التي تمر
يـا، إلا أن درجـة الخـراب والـدمار تتفاوت بنسـب ودرجـات معينـة بين دولـة وأخـرى. أمـا حـال بهـا سور
بـــاقي الـــدول العربيـــة فهـــو ليـــس بالأفضـــل مطلقَـــا، فإمـــا فقـــر أو حـــروب أو نزاعـــات عربية-عربيـــة لا
تنتهي. وأمــا الخليــج منــذ أن تتــدخل في اليمــن بحربــه ضــد الحــوثيين لم يعــد كمــا كــان، إضافــة إلى
التطـورات الـتي طـرأت علـى الوضـع الاقتصـادي لـه، وأثـرت بشكـل كـبير علـى المجتمـع وارتفـاع الأسـعار

والميزانيات.

هذا كله ربما يسهل على الإدارة الأمريكية تنفيذ وعودها لإسرائيل، دون أن تجد لها حسيبًا أو رقيبًا،
إلا اللهــم دعــوات الشجــب والاســتنكار والاســتهجان، الــتي أصــبحت السلاح الوحيــد المتبقــي في يــد
الحكومــات العربيــة والإسلاميــة، لمجابهــة أخطارهــا والتخفيــف مــن روعــة الفظــائع التي تعــاني شعوبهــا

منها، على يد عدوها.

إلا أن التعويــل الوحيــد ربمــا يكــون علــى الشعــب الفلســطيني نفســه، والــذي ثــار كثــيرًا ضــد الاحتلال
الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية والتهويدية للمدينة المقدسة، حيث كانت الانتفاضة الأولى والثانية،
والهبات الشعبية التي اشتعلت فيما بينهما وبعد الثانية، آخرها كان ما عرف بـ”هبة القدس” التي
تستمر آثارها حتى هذا اليوم، نتيجة للاستفزازات الإسرائيلية المتكررة وانتهاك قدسية المسجد الأقصى

واقتحام باحاته وتدنيسه. 

فهل سيبقى ترامب مصرًا على قراره ويضرب بكل هذه التحذيرات عرض الحائط؟ وهل سنشهد
انتفاضة شعبية فلسطينية جديدة؟ ربما تقود لحرب مسلحة جديدة مع الكيان الإسرائيلي، كتلك

التي وقعت في الأعوام الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة؟
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